
 دمشــق - كشـــفت تحركات السلطات 
الســـورية لدعـــم العملـــة المحليـــة، التي 
انحدرت قيمتها بشـــكل غير مسبوق في 
الفتـــرة الماضيـــة أمام الـــدولار، عن مدى 
الأزمات المزمنـــة التي تطـــوّق الاقتصاد 

المحلي.
وفـــي خطوة هـــي الأولى مـــن نوعها 
منذ أن ســـقطت الليرة فـــي حفرة عميقة 
قياسيا بما كانت عليه قبل تسع سنوات، 
أصدر البنك المركزي الثلاثاء قرارا يقضي 
بإغلاق 14 شـــركة صرافـــة ”لم تؤد الدور 
المطلوب منها في الفترة السابقة في دعم 

استقرار“ الليرة.
ولم يشـــر المركزي بالتحديد إلى تلك 
الشـــركات، لكنه ذكر في بيان نشـــره على 
موقعـــه الإلكترونـــي أن ”القـــرار تضمّن 
حرمـــان هـــذه المؤسســـات من ممارســـة 

نشاطها لغاية الـ30 من أبريل المقبل“.
وأوضح أن ”هذا الإجراء يأتي نتيجة 
حرص المصرف على ضبط السوق ومنع 

التلاعب بسعر الصرف“.
وقالت الصحافـــة المحلية إن المركزي 
بصدد إعادة النظر بالجدوى الاقتصادية 
وبفعالية استمرار شركات الصرافة كافة 

بنـــاء على الدور المنوط بكلّ منها في دعم 
الاقتصاد الســـوري والتعامـــلات المالية 

وتعزيز الثقة بالليرة.
وشـــهدت الليرة في الأسابيع القليلة 
الماضية انخفاضا قياسيا، وبات الدولار 
في السوق السوداء يعادل أكثر من 1200 
ليرة لأول مـــرة في تاريخها، فيما لا يزال 

سعر الصرف الرسمي عند 434 ليرة.
وقبـــل انـــدلاع النـــزاع الســـوري في 
مارس عام 2011 كان الدولار يســـاوي 48 

ليرة سورية.
وتســـارع انهيار العملة السورية مع 
انغلاق نوافذ تمويل دمشق، إذ أدت أزمة 
الســـيولة والانتفاضة الشعبية في لبنان 
لانقطاع تدفق الدولارات، في وقت تلاشت 
فيـــه قـــدرة إيـــران المختنقـــة بالعقوبات 

الأميركية على مساعدتها.
وفي تجســـيد واضح عـــن عمق أزمة 
مؤسســـة  ألغـــت  الســـوري،  الاقتصـــاد 
الحبـــوب الحكوميـــة بالتزامـــن مع قرار 
المركـــزي مناقصة دولية لشـــراء 200 ألف 

طن من القمح اللينّ للتوريد من روسيا.
وكانت مصادر قالـــت لوكالة رويترز 
الاثنـــين الماضي إن المؤسســـة الســـورية 

العامة لتجارة وتصنيع الحبوب لم تشتر 
أيضا في مناقصة منفصلة مئتي ألف طن 
من القمح الروســـي أُغلقت فـــي الـ18 من 

ديسمبر الماضي.
ويعكس انخفاض قيمـــة الليرة مدى 
انهيار الاقتصـــاد نتيجة تقلّص المداخيل 
والإيرادات وانخفـــاض احتياطي القطع 
الأجنبي في ظل خضوع دمشق لعقوبات 
اقتصاديـــة أميركيـــة وأوروبيـــة تفاقـــم 

اختناقها الاقتصادي.
ويقول تجـــار في دمشـــق وحتى في 
المحافظـــات الأخرى إن أســـعار الســـلع 

والخدمـــات تضاعفت مرتـــين خلال آخر 
شـــهرين من 2019، وهو ما أجبر الجميع 

على التأقلم مع تقلبات السوق المحلية.
والأحـــد الماضـــي، أوردت حســـابات 
الرئاســـة على الشـــبكات الاجتماعية أن 
بشار الأسد أمر ”بتشـــديد عقوبة كل من 
يتعامل بغير الليرة كوســـيلة للمدفوعات 
أو لأيّ نوع من أنـــواع التداول التجاري 
أو التســـديدات النقدية، ســـواء أكان ذلك 

بالقطع الأجنبية أم بالمعادن الثمينة“.
وتعكـــس خطـــوة تشـــديد العقوبات 
بحـــق كل من يتعامل بغيـــر الليرة، الذي 

جاء في مرســـوم تشـــريعي، حجم الأزمة 
الماليـــة العميقـــة بعـــد انهيـــار العملـــة 

المحلية.
ويؤكـــد محللون أن الأوضـــاع المالية 
لدمشـــق باتت محاصرة ولم يعد أمامها 
أيّ منفـــذ للتحســـن بعـــد انقطـــاع أكبر 
مصادر تمويل دمشـــق مع توقف تهريب 
العملـــة الصعبة مـــن لبنـــان والدعم من 
إيـــران الغارقـــة بدورهـــا فـــي أزماتهـــا 

الخانقة.
وأعلـــن رئيس الـــوزراء عماد خميس 
الأحد الماضي خلال جلســـة أمـــام نواب 
البرلمـــان أن حكومتـــه ســـتصدر قريبـــا 
قرارات لضبـــط ومراقبة الليرة لتبقى في 

عهدة المصارف الحكومية المعنية.
وقال حينهـــا إن ”هناك حزمة قرارات 
اقتصاديـــة مهمة تجـــري دراســـتها من 
قبـــل اللجنـــة الاقتصاديـــة فـــي رئاســـة 
مجلـــس الـــوزراء لدعم الليـــرة ومكافحة 
المضاربـــة التـــي تتعرض لهـــا بالتوازي 
مـــع دعم الإنتاج في القطاعـــات الزراعية 
والصناعيـــة وتوفيـــر المواد الأساســـية 
للمواطنين بالأسعار والجودة المناسبين“.

وأشـــار إلى أنه ســـيتم توسيع قائمة 
المـــواد المدعومة خـــلال الأيـــام القادمة، 
لتشـــمل مواد جديـــدة. وقـــال إن ”العمل 
مســـتمر على دعم دور مؤسســـة التجارة 

الخارجية لاستيراد هذه المواد“.
ويأتـــي تدني قيمة الليـــرة تزامنا مع 
تشـــديد العقوبات الغربية علـــى البلاد، 
فيما تســـعى دمشـــق إلـــى التخفيف من 

وطأتهـــا مـــن خـــلال محـــاولات يائســـة 
لتشجيع الاستثمارات الأجنبية.

وجرى تشـــديد العقوبـــات الأميركية 
والأوروبيـــة منـــذ نوفمبر 2018 ليشـــمل 
رجال أعمال ســـوريين مقربين من الأســـد 
وغيـــر الأميركيـــين الذيـــن يتعاملون مع 
دمشـــق، مـــا ردع الشـــركات الدولية عن 
الاستثمار في إعادة الإعمار بعد الحرب، 

ما دام الأسد متمسكا بالسلطة.

ويؤكـــد رجـــال أعمـــال محليـــون أن 
العملـــة تعرضت لضغوط شـــديدة خلال 
الفتـــرة الماضيـــة بعدمـــا تخلـــى البنـــك 
المركـــزي إلى حـــد بعيد عن جهـــوده في 
الأشـــهر الأخيـــرة لدعم قيمـــة الليرة من 
أجل حمايـــة احتياطاته النقدية الأجنبية 

المتبقية.
ورغم تلك المحاولات، أصبحت دمشق 
مضطـــرة للاعتمـــاد علـــى الاحتياطـــات 
النقديـــة البالغة 700 مليـــون دولار فقط، 
بحسب ما تشـــير إليه التقديرات بعد أن 
كانـــت عند مســـتوى 18 مليـــار دولار مع 

بداية الأزمة.
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 بغداد - قال المصرف العراقي للتجارة 
الحكومـــي، أمس، إنه لـــن يكون طرفاً في 
آليـــة دفع مســـتحقات إيـــران المالية عن 
الغـــاز والكهربـــاء اللذيـــن تســـتوردهما 
بغداد، في حال لم تجدد الولايات المتحدة 
الإعفاء من العقوبات الذي ينتهي الشهر 

المقبل.
ويقول محللون إن عدم تجديد الإعفاء 
ربمـــا يـــؤدي إلى إلحـــاق ضـــرر بقطاع 
الكهرباء العراقي الذي يعتمد ثلث طاقته 
علـــى ما يســـتورده من الغـــاز والكهرباء 
الإيرانيين، فـــي وقت يتصاعد التوتر بين 

الولايات المتحدة وإيران.
وفرضـــت الإدارة الأميركيـــة عقوبات 
صارمة علـــى قطاع الطاقـــة الإيراني في 
العام 2018، لكنها منحت العراق سلســـلة 
مـــن الإعفاءات الموقتة على مدار الأشـــهر 

الـ15 الماضية، لشراء الغاز من طهران.
وتدفـــع بغـــداد ثمـــن الـــواردات عن 
طريق إيداع مبالغ من العملة المحلية عبر 
المصرف العراقي للتجارة المملوك للدولة، 
وهو ما يسمحُ مبدئياً لإيران باستخدامه 

لشراء سلع غير خاضعة للعقوبات.
ونســـبت وكالة الصحافة الفرنســـية 
لرئيـــس مجلـــس إدارة المصـــرف فيصل 
الهيمـــص قولـــه إنه ”فـــي حـــال انتهى 
الاســـتثناء، أكيد أن المصرف لا يمكنه أن 
يدفـــع أي مســـتحقات غـــاز، ولا يمكن أن 
يتعامـــل مع أي كيـــان إيراني بخصوص 

الغاز والكهرباء، بالتأكيد“.
وأضاف ”كمصرف، أهم شـــيء لدينا 
هو أن نكون ملتزمين بالتعليمات المحلية 
للبنـــك المركـــزي العراقـــي والتعليمـــات 

الدولية، لذلك يثق العالم بنا“.
مـــع  يتعامـــل  كيـــان  أي  ويتعـــرض 
المؤسســـات أو البلـــدان التـــي أدرجتها 
الولايات المتحـــدة في القائمة الســـوداء 
لعقوبات ثانوية تقيد وصوله إلى الدولار 

الأميركي.
وأدى الإعفـــاء الأميركـــي إلى حماية 
العراق من عقوبات مماثلة، ما ســـمح له 
بمواصلة استيراد حوالي 1400 ميغاواط 
مـــن الكهرباء و28 مليـــون متر مكعب من 

الغاز من إيران.

فـــي غضـــون ذلـــك، اتفقـــت إيـــران 
والعراق على خطة ســـداد تتماشـــى مع 
اللوائـــح الأميركيـــة عن طريق حســـاب 
بالدينار العراقي عنـــد المصرف العراقي 

للتجارة.
وبـــدءاً من العـــام الماضـــي، توجبت 
على العراق فاتورة مســـتحقة تبلغ نحو 
ملياري دولار عن عمليات شـــراء ســـابقة 
للغـــاز والكهربـــاء، وفقـــاً لوزيـــر النفط 

الإيراني بيجان زنغنه.

ورفـــض الهيمص الكشـــف عن المبلغ 
الـــذي تم دفعـــه فـــي الحســـاب أو المبلغ 
الذي لا يزال مســـتحقاً لكنـــه أكد لوكالة 
الصحافة الفرنســـية أن ”الاستثناء سمح 

بأن يدفع لمصدري الكهرباء والغاز“.
وقال ”تم تســـليم دفعات عدة حســـب 
هـــذه الآليـــة لكـــن المشـــكلة أن التصرف 

بالأموال التي دفعت لم يكن ممكناً“.
ويخشـــى العراق تصاعد التوتر بين 
إيران والولايات المتحدة، وكلاهما حليف 

لبغداد.

وصوت البرلمـــان العراقـــي في وقت 
ســـابق الشـــهر الحالـــي علـــى تفويض 
الحكومة بإنهاء تواجد القوات الأجنبية 
في البلاد، بمـــا في ذلك نحو 5200 جندي 
أميركي، في أعقاب غارة أميركية بطائرة 
مســـيّرة اغتالت فيها واشـــنطن الجنرال 
الإيراني النافذ قاســـم ســـليماني ونائب 
رئيس هيئة الحشـــد الشـــعبي أبومهدي 

المهندس.
وهدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
بفرض عقوبات شـــديدة على العراق في 
حال إصـــرار بغداد على وجوب أن تغادر 

القوات الأميركية العراق.
وأبلغـــت الولايـــات المتحـــدة العراق 
بأنها تفكر في تجميد حسابات مصرفية 
تابعـــة لبغـــداد فـــي مصـــارف الولايات 
المتحـــدة، حيث يحتفظ العـــراق بعائدات 
النفط التي تشـــكل 90 في المئة من موازنة 

البلاد.
ويعـــد نقـــص الطاقة الـــذي غالبا ما 
يترك المنـــازل بلا كهرباء لمـــدة تصل إلى 
20 ســـاعة في اليوم، عاملا رئيسيا وراء 
أســـابيع مـــن الاحتجاجـــات الكبيرة في 
العراق خلال الصيف. وللتغلب على هذا 
النقص تســـتورد بغداد الغـــاز الطبيعي 
من طهران لمصانعها كما تشـــتري بشكل 
مباشـــر 1300 ميغـــاواط مـــن الكهربـــاء 

الإيرانية.
وهذا الاعتمـــاد غير مريح بالنســـبة 
للولايـــات المتحدة التي ســـعت لتقليص 

نفـــوذ طهران وإعـــادة فـــرض العقوبات 
على المؤسسات المالية الإيرانية وخطوط 
والمنتجـــات  الطاقـــة  وقطـــاع  الشـــحن 

النفطية.
وسمحت واشنطن لثمانية بلدان هي 
الصين والهند وكوريا الجنوبية واليابان 
وتايـــوان واليونـــان وإيطاليـــا وتركيـــا 

باستيراد النفط الخام الإيراني.
ونســـبت وكالة الصحافة الفرنســـية 
للمستشـــارة البارزة في المعهد الأوروبي 
للسلام، نســـيبة يونس، قولها إنه ”يبدو 
أن إعفـــاء العـــراق الخاص جاء بشـــرط 
خـــاص بـــه يحـــدد كيـــف ســـيتوقف عن 

استخدام الكهرباء الإيرانية“.
وأضافت ”مـــن أجل الحصـــول على 
هذا الاســـتثناء، قدم العراقيون نوعا من 
خارطـــة طريـــق“. ومن بين الطـــرق التي 
يمكن أن يحل بها أزمته اســـتثمار الغاز 
الذي يحرق خلال استخراج النفط والذي 
يمثل وفقا للبنك الدولي خســـارة سنوية 
تبلـــغ نحو 2.5 مليار دولار، وهو ما يكفي 
لســـد الفجوة في توليد الطاقة من الغاز 

في العراق.
وقـــال وزيـــر الكهربـــاء العراقي لؤي 
الخطيـــب في ســـبتمبر الماضي، إن بلاده 
”ســـتواجه صعوبة في توليد ما يكفي من 

الكهرباء إذا لم يواصل اســـتخدام الغاز 
الإيرانـــي لمـــدة 3 أو 4 أعـــوام أخرى، في 
محاولة لمقاومة الضغوط الأميركية لوقف 

الإمدادات الإيرانية“.

بغداد مستعدة لوقف تسديد مستحقات واردات الغاز من إيران

المصرف العراقي للتجارة يربط استمرار المدفوعات بتمديد إعفاءات واشنطن

البنك المركزي السوري يقرر إغلاق 14 شركة صرافة

السياســــــية  الأوســــــاط  ــــــت  فوجئ
ــــــة بإعــــــلان المصــــــرف  والاقتصادي
العراقي للتجارة اســــــتعداده لوقف 
تســــــديد مســــــتحقات واردات الغاز 
ــــــران إذا لم يحصــــــل على  مــــــن إي
ــــــد للإعفــــــاءات الأميركية، وهو  تمدي
موقف لافت في ظــــــل ميل الخارطة 
السياســــــية في الحكومــــــة العراقية 

لصالح الأطراف الموالية لطهران.

ــــــى آخر العلاجات لإنقاذ الاقتصاد المشــــــلول  لجأت الحكومة الســــــورية إل
باللجــــــوء للإعلان عن حالة ”طوارئ اقتصادية“ في أســــــواق الصرف، في 
محاولة يائســــــة لوقف نزيف خسائر قيمة الليرة أمام الدولار، التي تكبدتها 
في الأســــــابيع القليلة الماضية، وهو ما زاد الضغوط على المواطنين بشكل 

لا يطاق.

دمشق تفرض حالة طوارئ في أسواق الصرف

السلطات العراقية بين مطرقتي واشنطن وطهران

تعاملات مطاردة من قبل الدولة 

 بغداد - كشـــفت مصادر مطلعة في 
قطاع النفط الثلاثاء أن شـــركة بريتش 
بتروليوم (بي.بي) انســـحبت من حقل 

كركوك النفطي العملاق في العراق.
وقالت ثلاثة مصادر لوكالة رويترز 
إن الشركة النفطية البريطانية اتخذت 
الخطـــوة بعد انتهاء عقدهـــا للتنقيب 
البالغ حجمـــه 100 مليون دولار دونما 
اتفاق على توســـعة الحقل، في ضربة 

جديدة لآمال بغداد في زيادة إنتاجه.
ويأتـــي تحـــرك بي.بـــي مـــع قيام 
شـــركات الطاقة الغربية بإعادة تقييم 
عملياتهـــا فـــي العـــراق وســـط قلاقل 
سياسية في ظل احتجاجات مناهضة 
للحكومة محتدمة منذ أشهر وتصاعد 
فـــي التوتـــرات بين الولايـــات المتحدة 

وإيران.
ويتزامن قرار الشـــركة البريطانية 
مع احتجاجات غير مســـبوقة تفجرت 
مطلـــع أكتوبر الماضي، تخللتها أعمال 
عنف وقذفت باقتصاد البلد العضو في 

منظمة أوبك إلى المجهول.
وقالت المصـــادر المطلعة إن بي.بي 
أخطـــرت الســـلطات العراقية الشـــهر 
الماضي بأنها ستســـحب موظفيها من 
الحقل الواقع في شـــمال البلاد بعد أن 
حل في نهاية العـــام الماضي أجل عقد 

الخدمات الممنوح لها في 2013.
وأكـــد مصدر كبيـــر بشـــركة نفط 
الشـــمال العراقية، التي تشـــرف على 
عمليـــات كركـــوك، لرويتـــرز، التي لم 

تكشف عن هويته، انسحاب بي.بي.
وقال المســـؤول إنه ”جرى تســـليم 
نتائج دراستها الميدانية لتطوير حقل 
كركوك النفطي لشـــركة نفط الشـــمال 
وللأســـف كانت دون التوقعات… على 

الأقل بالنسبة لنا“.
وأضـــاف ”من الواضـــح تماما أن 
نتائج الدراسة ليست مشجعة بالنسبة 
لشـــركة بي.بي حتى تمدد عملياتها“. 
ولم ترد الحكومـــة العراقية على طلب 

للتعقيب.
وأكـــدت بي.بي أنهـــا أنهت العمل 
والدراســـات الميدانيـــة وقالـــت إنهـــا 
سلمت توصياتها بشأن تطوير الحقل 

إلى شركة نفط الشمال.
ولم تعلق الشركة التي مقرها لندن 

على عمليات نقل الموظفين.

وقالت ”فـــي 2013، وقعـــت بي.بي 
خطـــاب نويا مع شـــركة نفط الشـــمال 
التابعـــة لوزارة النفـــط العراقية لدعم 
دراسات النشـــاط الميداني في كركوك. 
وكما كان مخططـــا، انتهت بي.بي في 
ديســـمبر 2019 من العمل والدراســـات 

الميدانية والتوصيات“.
وبحســـب مهندس كبيـــر آخر في 
شركة نفط الشمال، ترك موظفو بي.بي 
أجهـــزة الكمبيوتر المحمـــول الخاصة 
بهم لدى شركة نفط الشمال بعد إنهاء 

المسح والدراسة الفنية للحقل.
وكان العـــراق يأمـــل أن تســـاعده 
بي.بـــي على زيادة إنتاج الحقل لثلاثة 
أضعافه كي يبلغ مليون برميل يوميا، 
أي أكثـــر مـــن خُمس إنتاجـــه الحالي، 

وواحد بالمئة من الإنتاج العالمي.
لكـــن عقد بي.بي جـــرى تعليقه في 
عام 2014 عندما انهار الجيش العراقي 
في مواجهـــة التقدم الكاســـح لتنظيم 
داعش المتطرف بشمال وغرب العراق، 
مما ســـمح لحكومـــة إقليم كردســـتان 

بالسيطرة على منطقة كركوك.
واستعادت بغداد السيطرة الكاملة 
على كركوك من حكومة إقليم كردستان 
في 2017 بعد اســـتفتاء على اســـتقلال 
الإقليـــم لـــم يُكلـــل بالنجـــاح، ومن ثم 
استأنفت بي.بي دراساتها على الحقل.

وكان العراق قد قام بتأميم صناعة 
النفـــط فـــي يونيـــو 1972 وأدار جميع 
علـــى  بالاعتمـــاد  النفطيـــة  المنشـــآت 
حتى  العراقيـــة  والكـــوادر  الخبـــرات 

الغزو الأميركي للعراق في عام 2003.
وشـــهدت صناعـــة النفـــط حالـــة 
من الفوضـــى منذ ذلك الحين بســـبب 
الاستغناء عن الكوادر العراقية وتوقيع 
عقود تعطي الشركات الأجنبية حقوقا 

واسعة على حساب مصالح البلاد.
ويقـــول محللـــون إن اللجـــوء إلى 
شـــركة بي.بـــي لتقوم بتطويـــر جميع 
حقـــول محافظـــة كركـــوك كان يهدف 
أساسا إلى وضع حد نهائي لإرث قرار 

تأميم النفط العراقي في عام 1972.
وشـــملت أعمـــال بي.بـــي دراســـة 
زلزاليـــة ثلاثية الأبعـــاد لخزان الحقل 
وبحســـب بي.بـــي، تشـــير التقديرات 
إلى أن حقـــل كركوك يحوي 9 مليارات 

برميل من النفط القابل للاستخراج.

بي.بي تنسحب من تطوير

حقول كركوك

700
مليون دولار احتياطات العملة 

الصعبة بعد أن كانت عند 18 

مليار دولار قبل 9 سنوات

1300
ميغاواط يشتريها العراق من 

إيران بشكل مباشر فضلا عن 

استيراد الغاز لتشغيل مصانعه
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